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الإسلام والدولة العلمانية: هل العلاقة ممكنة؟

الإســلام والدولــة العلمــانية:
هل العلاقة ممكنــة؟

حوار مع البروفيسور أحمد ت.كورو

البروفيســور أحمــد ت.  الحــوار  نســتضيف في هــذا 

ــات  ــز الدراس ــر مرك ــيّة ومدي ــوم السياس ــتاذ العل ــورو، أس ك

 الإســامية والعربيــة في جامعــة ســان دييغــو الحكوميــة 

كــورو  أصــدر  وقــد   .)San Diego State University(

كتابـَـنْ حــول الموضــوع، نــالا عــددًا مــن الجوائــز والإشــادات، 

ـل كتابــه الصــادر  ة لغــات. يحُلّـِ وكلاهــا ترُجِــم إلى عــدِّ

عــام ٢٠٠٩م العلاقــات بــن العلمانيــة والإســام والمســيحية 

ــة  ــبكة العربي ــن الش ــة ع ــم إلى العربي ــد ترُجِ ــة، وق والدول

»العلمانيــة  بعنــوان  ٢٠١٢م  عــام  في  والنــر  للأبحــاث 

وسياســات الدولــة تجــاه الديــن: الولايــات المتحــدة، فرنســا، 

وتركيــا«، وفي عــام ٢٠١٩م كتــب كــورو كتابـًـا آخــرَ يرُكِّــز عــى 

العلاقــات التاريخيــة بــن الإســام والدولــة، وقــد ترُجِــم أيضًــا 

ــاث  ــة للأبح ــبكة العربي ــن الش ــا ع ــدر أيضً ــة وص إلى العربيّ

»الإســام  بعنــوان  )٢٠٢١م(  المــاضي  العــام  في  والنــر 

ــة«.  ــة وتاريخي ــات عالمي ــر: مقارَن ــلطوية والتأخُّ والس

كــورو  البروفيســور  عــى  نطــرح  الحــوار،  هــذا  في 

مجموعــة مــن الأســئلة حــول مســتجدات نظريــة العلمنــة، 

وتحــوّلات السياســات الدينيــة في ظــلِّ تصاعــد المــد اليمينــي 

ــا، كــا يتطــرَّق  ــد نــرة الإســاموفوبيا عالميًّ والشــعبوي وتزاي

الحــوار إلى تنــاول التقســيم الــذي اقترحــه كــورو للعلمانيــة 

إلى »حازمــة« و»ســلبية« بمزيــد مــن التحليــل، ويتنــاول 

الحــوار أيضًــا خُلاصــات كتابــه الأخــر بخصــوص العلاقــة بــن 

ــة والإســام، وبرامــج الأحــزاب الإســامية وتصوّرهــا  العلماني

ــة. ــة المأمول ــن الدول ع

مركــز نهــوض: في كتابــك الأخــر »الإســام والســلطوية 
ــر: مقارَنــات عالميّــة وتاريخيــة« )الــذي صــدَرت  والتأخُّ
التاريــخ  إن  تقــول  ٢٠٢١م(،  عــام  في  العربيَّــة  ترجمتــه 
ــن  ــل ب ــن الفص ــا م ــر نوعً ــت مبك ــرف في وق ــامي ع الإس
الســلطات الدينيــة والسياســية. ومــن ثَــمَّ تقــول إن الإســام 
ــمَّ  ــن ثَ ــة؛ وم ــن الدول ــن ع ــل الدي ــه فص ــض بطبيعت لا يرف
فليســت هنالــك مشــكلة جوهريــة بــن الإســام والعلمانيــة. 
ــنْ: الأولى:  ــه الاعــراض عــى ذلــك مــن جهتَ يُكــن أن يتوجَّ
ــه  ــى الل ــيّ ص ــر النب ــام في ع ــة للإس ــة المؤسس أن التجرب
عليــه وســلم وخلفائــه الراشــدين، لم تعــرف مثــل هــذا 
ـل للمســلمين في تاريخهــم النمــوذج  ـت تُثّـِ الفصــل وظلّـَ
ــم  ــه عــى الرغ ــاني: أن ــا يســعون لاســتعادته. الث ــم في الملُه
مــن الفصــل المؤســي ظلَّــت الشريعــة هــي أســاس شرعيــة 
النظــام الســياسي، وعــاد منظومتــه القانونيــة. فكيــف تــردّ 

عــى هــذا؟

أحمــد ت. كــورو: شــكراً عــى هــذا الســؤال المحــوري. 
يبــدأ كتــابي الأخــر بتســاؤل معــاصر: لمــاذا تعــاني الــدول ذات 
ــلطوية  ــن الس ــة م ــتويات عالي ــن مس ــلمة م ــة المس الأغلبي
والاســتبداد ومســتويات متدنِّيــة مــن النمــو الاجتماعــي 
لات العالميــة؟ وينتقــد الكتــاب  والاقتصــادي، مقارنــة بالمعــدَّ
ــاوُت،  ــذا التف ــبب ه ــام س ــرى في الإس ــي ت ــرات الت التفس
ــة  ــن الناحي ــوّرًا -م ــر تط ــلمون أك ــف كان المس ــح كي ويوض
الفلســفية والاجتماعيــة والاقتصاديــة- مــن أوروبــا الغربية في 
الفــرة بــن القرنَــنْ الثامــن والثــاني عــر الميلاديَّــنْ. فخــال 
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ــمَّ  ــرز وأه ــلمة أب ــات المس ــت المجتمع ــرون أخرجَ ــذه الق ه

ــم. ــات والمــدن عــى مســتوى العالَ ــار والمكتب العلــاء والتجّ

بسِــمتيَْ  الإســامي  الذهبــي  العــر  هــذا  ويتســم 

أساســيّتيَْ، أولاهــا: أن التقــدم العلمــي والاقتصــادي في ذلك 

ــات  ــن خلفي ــاس م ــركة لأن ــود مش ــة جه ــت كان نتيج الوق

أدريّــن  دينيــة متنوعــة مــن المســلمين الســنة والشــيعة واللَّ

والمســيحييّن واليهــود وغيرهــم. كان المســلمون هــم الأغلبيــة، 

ــن وتعلَّمــوا منهــم. أمــا الســمة  ــوا مــع آخري ولكنّهــم تعاوَن

الثانيــة: فهــي أنــه خــال تلــك الحقبــة كان هنــاك مســتوى 

ــة  ــة، فالغالبيّ ــاء وســلطات الدول ــن العل مــا مــن الفصــل ب

العظمــى مــن العلــاء -بمــا فيهــم شــخصيات بــارزة مثــل أبي 

حنيفــة ومالــك والشــافعيّ وابــن حنبــل- رفضــت العمــل في 

خدمــة جهــاز الدولــة. وقــد أســهم هــذا الفصــل بــن الديــن 

والدولــة -بشــكل كبــر- في الديناميــة الفلســفية للعــر 

ــي الإســامي. الذهب

ــث، لم تعمــل ســوى نســبة ٩٪ في  ــل حدي ــا لتحلي فوَفقً

منصــب القضــاء وغــر ذلــك مــن المناصــب مــن أصــل ٣٩٠٠ 

عــالم عاشــوا في الــرق الأوســط بــن عامَــيْ ٧٠٠م و١٠٥٠م، 

ــذي  ــاص، ال ــم الخ ــم وتمويله ــدى ٩١٪ موارده ــا كان ل بين

جــاء غالبًــا مــن التجــارة. عــى ســبيل المثــال، كان أبــو حنيفــة 

يتاجــر في الحريــر، وقــد رفــض عــرض الخليفــة العبــاسي 

ــل العــرضَ  ــم يقب ــولّ منصــب القضــاء؛ فل وإلحاحــه عــى ت

عــى الرغــم مــن ســجنه حتــى المــوت.

ومــع ذلــك، وبعــد القــرن الحــادي عــر الميــادي، 

ــراً  ــراق تغي ــران والع ــطى وإي ــيا الوس ــق آس ــهدت مناط ش

اقتصاديــة  تحــولات  أدَّت  فقــد  مســتويات،  عــدة  عــى 

وسياســية ودينيــة إلى صعــود نظــام اقتصــادي شــبه إقطاعــي 

ونظــام عســكري للدولــة وهيمنــة دينيــة للســنة. وقــد 

أســهم الخلفــاء العباســيون والســاطين الســاجقة والمــدارس 

النظاميــة في إحــداث هــذا التحــول، وأصبــح النظــام الجديــد 

ــا  يرتكــز عــى تحالُــف العلــاء والدولــة، الــذي أدى تدريجيًّ

ــام  ــذا النظ ــر ه ــد انت ــار، وق ــفة والتج ــش الفلاس إلى تهمي

الجديــد في ســوريا ومــر وبقيــة العــالم الإســامي بعــد 

ــادي. ــر المي ــاني ع ــرن الث الق

ــة مأسَســة  ــة عملي ــاء والدول ــف العل ــد شــهد تحال وق

ــة؛ فيــا ترسّــخت نســخته  ــة العثمانيّ عميقــة في عهــد الدول

الشــيعية في عهــد الدولــة الصفويــة في إيــران. وعــى الرغــم 

مــن محــاولات الإصــاح فقــد بقــي هنــاك تأثــر كبــر لأشــكال 

ــة في معظــم أجــزاء  ــاء والدول ــات العل مختلِفــة مــن تحالفُ

ــات  ــت ســبباً في التوجه ــد كان العــالم الإســامي المعــاصر، وق

ــن  ــر م ــادي في كث ــي والاقتص ــر الاجتماع ــلطوية والتأخُّ الس

الــدول الإســامية لقــرونٍ عديــدة.

ــه  ، فســؤالكم صحيــح، ويؤكــد كتــابي عــى أن ــمَّ ومــن ثَ

كان هنــاك فصــل بــن الســلطات السياســية والعلــاء الأوائل، 

وهــذا يوضّــح أن الإســام والدولــة العلمانيــة يمكــن أن يكونــا 

عــى وِفــاق في أيَّامنــا هــذه. وفي الواقــع، فــإن نمــوذج النبــي 

محمــد -عليــه الســام- والخلفــاء الراشــدين الأربعــة يدعــم 

فكــرتي. فبعــد وفــاة النبــي -عليــه الســام- وبعــد أن أعقبــه 

ــه أو  ــه الوحــي مــن الل ــدٌ يأتي ــقَ قائ ــاء الأربعــة، لم يب الخلف

أحــد لديــه اتصــال مبــاشر بالرســول صلى الله عليه وسلم عــى هــذا النحــو. 

، فــإن الجمــع بــن الســلطات الدينيــة والسياســية  ومــن ثَــمَّ

أمــرٌ مســتحيل اليــوم، بمعنــى أن ممارســة النبــي لهــذا الأمــر 

شيءٌ فريــد، ويســتحيل تكرارهــا.

إضافــة إلى هــذا، لم تكــن هنــاك »دولــة« مؤسســية 

خــال العهــد النبــوي وعهــد الخلفــاء الراشــدين. في الواقــع، 

كان معاويــة -مؤســس الدولــة الأمويــة- هــو أول مَــن أقــام 

دولــة في التاريــخ الإســامي؛ لأنــه كان أوّل مــن اتخــذ حجّابـًـا 

وحرسًــا وغــر ذلــك مــن رمــوز الدولــة المؤسســية. وهكــذا، 

قامــت الدولــة بوصفهــا مؤسســة علمانيــة حتــى في العصــور 

ــامية الأولى. الإس

وبعــد الاضطهــاد الأمــوي لآل البيــت، بمــا في ذلــك 

قتــل الحســن ســبط النبــيّ -صــى اللــه عليــه وســلم-

ــياسي  ــم الس ــة والحك ــاق الديني ــن الأخ ــال  ب ــدأ الانفص ، ب

في الظهــور، فقــد كان ينُظـَـر إلى الحكــم الســياسي عــى 

ــح  ــع صحي ــاشى م ــمَّ لا يت ــن ثَ ــتبدادي، وم ــه فاســد واس أن

ــاس  ــو الأس ــوّر ه ــذا التص ــار ه ــد ص ــة. وق ــاق الديني الأخ

ــلطات  ــن س ــل ع ــاء الأوائ ــال العل ــه انفص ــام علي ــذي ق ال

الدولــة في الفــرة مــا بــن القرنـَـنْ الثامــن ومنتصــف الحــادي 

ــنْ. ــر الميلاديَّ ع

ــث  ــرآن أو الحدي ــاك في الق ــس هن ــك، لي ــة إلى ذل إضاف

ــذا  ــة، وله ــية والديني ــب وحــدة الســلطات السياس ــا يتطلَّ م

ــر  ــادي ع ــرن الح ــد الق ــاء بع ــض العل ــرَّ بع ــبب ف الس

الميــادي تعبــرَ »أولي الأمــر« -الــوارد في الآيــة ٥٩ مــن ســورة 

ــاء  ــة العل ــلمين طاع ــن المس ــب م ــه يطل ــى أن ــاء- ع النس

ــارة لا إلى  ــا إش ــس به ــع- لي ــة -في الواق ــن الآي ــة. ولك والدول

العلــاء ولا إلى الدولــة. وبالمثــل، فــإن المدافعــن عــن تحالـُـف 

ــرن الحــادي  ــا بعــد الق ــد وضعــوا حديثً ــة ق ــاء والدول العل

عــر يقــول »الديــن« والدولــة توأمــان، ولكــنّ الواقــع يدلُّنــا 

عــى أن هــذا الأثــر مــن المقــولات الساســانيّة التــي تنُسَــب 

ــي صلى الله عليه وسلم. خطــأ إلى النب
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أمــا فيــا يتعلَّــق بالجــزء الأخــر مــن ســؤالكم: فنعــم، 

بالنســبة إلى بعــض المســلمين تنبــع شرعيــة النظــام القانــوني 

مــن الشريعــة، وقــد اتَّفــق المســلمون عمومًــا عــى مقاصــد 

الشريعــة، مثــل حفــظ النفــس وحفــظ العــرض وحفــظ المال 

وحفــظ العقــل وحفــظ الديــن، إضافــة إلى بعــض المقاصــد 

الأخــرى مثــل تحقيــق العدالــة. ويمكــن للدولــة العلمانيــة أن 

ــق جميــع هــذه المقاصــد. تحُقِّ

ولكــن الظــروف تختلــف تمامًــا حــول التفاصيــل المتصلــة 

بأحــكام الشريعــة، فهنــاك خلافــات عميقــة حــول هــذه 

الأحــكام، ومعظمهــا تفســرات مــن القــرون الوســطى جــاء 

بهــا بعــض العلــاء، فهــي ليســت أحكامًــا إلهيــة، ومــع اتِّبــاع 

ــة  ــر إقام ــن العس ــيكون م ــطيّة س ــكام القروس ــذه الأح ه

ــوم. ــة الي ــة أو ديمقراطي ــة علماني دول

- مركــز نهــوض: يشــهد العــالم في الســنوات الأخــرة ظاهــرة 

بــارزة، هــي صعــود اليمــن وبــروز القــادة الشــعبوييّن، وقــد 

أحدَثـَـت هــذه الظاهــرة تحــوّلً في الخطابــات السياســية 

ــام  ــا أم ــا عميقً ــل تحدّيً ــارت تُثِّ ــة، وص ــة والخارجي الداخلي

الديمقراطيــة الليبراليــة. في كتابــك المعُنــوَن بـ»العلمانيــة 

وسياســات الدولــة تجــاه الديــن« )الصــادر بالإنجليزيــة 

عــام ٢٠٠٩م وبالعربيــة عــام ٢٠١٢م(، تُيِّــز بــن نوعَــنْ مــن 

ــي تحظــر  ــة« )assertive( الت ــة »الحازم ــة: العلمانيّ العلماني

ــا(،  ــل له ــرز ممث ــا أب ــدُّ فرنس ــن )وتعَُ ــامّ للدي ــور الع الحض

والعلمانيــة »الســلبية« )passive( التــي تتُيــح هــذا الحضــور 

)وأبــرز ممثــل لهــا هــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة(، 

ــة  ــن السياســات الشــعبوية اليميني ــات ب ــا هــي الاختلاف ف

ــي  ــك الت ــة« وتل ــة »الحازم ــق العلماني ــي تعتن ــاد الت في الب

تتبنّــى العلمانيــة »الســلبية«؟ وبصيغــة أخــرى، هــل مــا زال 

ــدًا،  ــة مفي ــنْ مــن العلماني ــن النمطَ ــن هذَيْ ــز ب هــذا التميي

ت الخارطــة القديمــة  ــد غــرَّ أم أن ظاهــرة صعــود اليمــن ق

ــا؟ ــن تمامً ــة والدي ــن الدول ــات ب للعلاق

ــب  ــؤال المركَّ ــذا الس ــى ه ــكراً ع ــورو: ش ــد ت. ك أحم

ــعبوية  ــة والش ــة العلماني ــى مســألتَيْ: الدول ــز ع ــذي يرُك ال

اليمينيــة. الدولــة العلمانيــة تمتــاز بسِــمتيَْ، أولاهــا: أنهــا لا 

تحُــابي دينًــا عــى حســاب الأديــان الأخــرى، وهــذا يتطلَّــب أَّل 

يكــون هنــاك ديــن رســمي لهــا، ومــن ثـَـمَّ لــن يحظــى ديــنٌ 

مــا بمزايــا ماليــة أو قانونيــة مــن الدولــة، وهــذا يعنــي أيضًــا 

أن الدولــة لــن تمــارس أي لــون مــن التمييــز ضــد مواطنيهــا 

مــن الأقليــات الدينيــة. أمــا الســمة الثانيــة: فهــي أن عمليــة 

التشريــع في الدولــة العلمانيــة لا تعتمــد عــى الديــن، ومــن 

ثَــمَّ إذا كان الإكلــروس الكاثوليــي أو العلــاء المســلمون أو 

أي جماعــة دينيــة أخــرى، هــم مــن يســنّون القوانــن فليــس 

بإمكاننــا تعريــف هــذه الدولــة بأنهــا علمانيــة، لا ســيّما إذا 

ــا  ــون حينه ــم بنظــام ديمقراطــيّ، فالقان ــة تحُكَ ــت الدول كان

يصُــدره الشــعب وممثلّــوه بحســب احتياجــات الشــعب 

ــة  ــوص الديني ــون النص ــن أن تك ــرة، ولا يمك ــه المتغ وظروف

ــه  ــوم علي ــذي يق ــاس ال ــي الأس ــا ه ــاء له ــرات العل وتفس

القانــون في مثــل هــذه الدولــة.

حــوالي ١٢٠ دولــة مــن أصــل ٢٠٠ دولــة في العــالم اليــوم 

تلُبِّــي هــذه المعايــر، ومــن ثـَـمَّ يمكــن وصفهــا بأنهــا علمانيــة، 

ــع ذا  ــة والمجتم ــة العلماني ــأن الدول ــاً ب ــاك زع ــر أن هن غ

الأغلبيــة المســلمة لا يمكــن أن يتعايشَــا، وهــذا الزعــم خاطــئ 

ــالم،  ــلمة في الع ــات مس ــة ذات أغلبيَّ ــاك 50 دول ــا، فهن تمامً

ومنهــا ٢٢ دولــة علمانيــة.

ومــع ذلــك، يرفــض بعــض المســلمين مفهــوم العلمانيــة 

ــئ  ــوُّر الخاط ــذا التص ــن، وه ــاد للدي ــه مع ــرون أن ــم ي لأنه

ــات  ــن المجتمع ــرٌ م ــه كث ــرَّ ب ــا م ــة أن م ــى حقيق ــوم ع يق

التــي  »الحازمــة«  العلمانيّــة  مــن  نمطـًـا  كان  الإســامية 

ــال  ــن المج ــام- م ــة الإس ــن -وخاص ــاء الدي ــعى إلى إقص تس

ــن  ــد م ــة« في العدي ــة »الحازم ــد ســادت العلماني ــام، فق الع

البلــدان لا ســيّما فرنســا والمكســيك، أمــا في العــالم الإســامي، 

ــوذج  ــد النم ــا تقلِّ ــة في عمومه ــدول العلماني ــت ال ــد كان فق

الفرنــي، واعتنقــت نمــطَ العلمانيــة »الحازمــة«، وفي حــالات 

ــاج  ــة« إلى إنت ــة »الحازم ــس أدَّت العلماني ــا وتون ــل تركي مث

سياســات تقُيِّــد بعــض الممارســات الدينيــة، مثــل حظــر 

ــة[. ــات العام ــاب ]في المؤسس ــداء الحج ارت

ولكــن في الواقــع، هنــاك نوعــان مختلفان مــن العلمانية، 

وكــا أوضحــت في كتــابي الصــادر عــام ٢٠٠٩م، فقــد ســادت 

ــدة  ــات المتح ــة كالولاي ــة« في دول مختلف ــة »الحازم العلماني

ـب أن تلعــب  وهولنــدا. أمــا العلمانيــة »الســلبية« فتتطلّـَ

الدولــة دورًا ســلبيًّا ]غــرَ نشِــط[ في الســاح بالرمــوز الدينيــة 

والعلمانيــة جميعًــا في المجــال العــام، فالعلمانيــة »الســلبية« 

ــمَّ  ــن ثَ ــان، وم ــة للأدي ــع الأدوار العام ــة م ــة وُدي ــا علاق له

ــة  ــة بالعلماني ــام مقارن ــع الإس ــر م ــا بكث ــر توافقً ــي أك فه

»الحازمــة«.

كــا يؤكّــد ســؤالكم، فقــد أصبحــت الشــعبوية اليمينيــة 

ــدول،  ــن ال ــر م ــرة في كث ــر الأخ ــنوات الع ــرة في الس مؤث

ــد،  ــيا والهن ــا وروس ــات المتحــدة وفرنســا وتركي ــا الولاي ومنه

اليمينيــة ثلاثــة مكوّنــات رئيســة: 1( قائــد  وللشــعبوية 
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ديماغوجــي 2( توظيــف الديــن لأغراض سياســية 3( شــعارات 

شــعبوية قوميــة. وهكــذا، أصبحــت الشــعبوية اليمينيــة تُثِّل 

ــدان  ــع البل ــة في جمي ــن والدول ــن الدي ــات ب ــا للعلاق يً تحدِّ

ــا. ــرة فيه ــي صــارت مؤث الت

ــابي الصــادر عــام ٢٠٠٩م مســألة حظــر  ــاول كت وقــد تن

الحجــاب التي بدأت في فرنســا في المــدارس الثانوية في ٢٠٠٤م 

ــة  ــا العلماني نتيجــة جهــود مشــركة لليســار ذي الأيديولوجي

بالإســاموفوبيا.  الموســوم  المتطــرِّف  واليمــن  »الحازمــة« 

ــة »الحازمــة«  ــل يســاريوّ العلماني ــك الوقــت، واصَ ــذ ذل ومن

ــد  ــن تقيي ــم ع ــاموفوبيا دفاعَه ــون بالإس ــون المصاب واليميني

الرمــوز الإســامية في المجــال العــام الفرنــي، أمــا في الولايــات 

المتحــدة فقــد أعلنــت إدارة دونالــد ترامــب -الشــعبوية 

اليمينيــة المعروفــة بتوجّهــات الإســاموفوبيا- عــن حظــر 

ــر أن إدارة  ــلمة، غ ــة مس ــوالي ١٢ دول ــي ح ــول مواطن دخ

ترامــب لم تســتطع فــرض حظــر عــى الحجــاب أو غــر 

ــة  ــكا؛ وهــذا لغَلبَ ــود عــى المســلمين في أمري ــك مــن القي ذل

ــا،  ــا في تركي ــدة. أم ــات المتح ــلبية« في الولاي ــة »الس العلماني

ــة »الحازمــة«  ــل أن أرى تحــوّلً مــن العلماني ــتُ آمُ فقــد كن

ــة »الســلبية«، ولكــن في ظــل النظــام الشــعبوي  إلى العلماني

اليمينــيّ بقيــادة رجــب طيــب أردوغــان، انتقلــت تركيــا مــن 

العلمانيــة »الحازمــة« إلى الإســاموية الشــعبوية. وباختصــار، 

فمفهومَــيَّ عــن العلمانيــة »الحازمــة« والعلمانيــة »الســلبية« 

مــا يــزالان مفيدَيـْـن لفهــم العلاقــات بــن الديــن والدولة، وفي 

الواقــع هــا مفيــدان لاستكشــاف مختلــف نتائــج الشــعبوية 

ــة. ــدان المختلف ــة في البل اليميني

- مركــز نهــوض: اعتمد صعــود الأحــزاب اليمينية والشــعبوية 

ــة  ــات الديني ــرة- عــى الاســتناد إلى رمــوز الهُوي -بدرجــة كب

ــل   ــي تفش ــرة الأولى الت ــي الم ــذه ه ــت ه ــة، وليس والقومي

فيهــا أطروحــة العَلمنــة في التنبّــؤ بالأحــداث، ففــي ثمانينيات 

القــرن العشريــن الميــادي، وبعــد ما يعُــرفَ بـ»عــودة الدين« 

العلمنــة  نظريــة  أعــادت   ،)Resurgence of Religion(

صياغــة دعواهــا بالقــول بــأن الديــن لــن ينحــر ويختفــي في 

نهايــة المطــاف، ولكنــه ســيقتصر عــى المجــال الخــاص، فهــل 

علينــا الآن أن نراجــع أطروحــة العَلمنــة مجــدّدًا؟ أم أن علينــا 

التخــي عنهــا بالكليــة؟

أحمــد ت. كــورو: منــذ بدايــة القــرن العشريــن وحتــى 

نهايــة الســبعينيات منــه، كان هنــاك توجــه علــاني قــوي في 

ــذي  ــون ال ــا في القان ــع أرجــاء العــالم، وكان هــذا واضحً جمي

ــة في فرنســا في عــام ١٩٠٥م، وفي  ــل الكنيســة عــن الدول فصَ

عَلمنــة المؤسســات العامــة في الولايــات المتحــدة في ثلاثينيــات 

ــالم  ــا في الع ــا أيضً ــاضي، وكان واضحً ــرن الم ــات الق وأربعيني

الإســامي؛ فكثــر مــن دولــه أقُِيمَــت عــى أيــدي قــادة 

علمانيّــن، ومنهــا الجمهوريــة التركيــة )١٩٢٣م( ومملكــة 

إيــران )١٩٢٥م( وجمهوريــة مــر )١٩٥٣م( والجمهوريــة 

العراقيــة )١٩٥٨م(.

ــا  ــار الأيديولوجي ــادف انحس ــات تص ــن في الثمانيني ولك

مــع  خاصــة،  الســوفيتي  والاتحــاد  عامــة  الشــيوعية 

ــط صعــود  ــة، وارتب ــات العلماني انحســار عالمــي للأيديولوجي

ــة أحــداث  ــالم الإســامي بثلاث ــا الإســامية في الع الأيديولوجي

ــة، واقتحــام الحــرم  ــورة الإيراني ــام ١٩٧٩م: الث وقعــت في ع

ــزو الســوفيتي لأفغانســتان.  ــاد ضــد الغ ــدء الجه المــي، وب

ولــذا -مــن جديــد- كانــت الأســلمة في الــدول الإســامية 

جــزءًا مــن صعــود عالمــي للأديــان، وفي »إسرائيــل« مثــاً 

ــزاب  ــن الأح ــوى م ــة أق ــة واليميني ــزاب الديني ــارت الأح ص

العلمانيــة والاشــراكية.

اليمينيــة  للشــعبوية  الأخــر  الصعــود  هــذا  ـل  ويُثّـِ

وتســعينيات  ثمانينيــات  الأديــان في  لانبعــاث  اســتمرارية 

القــرن العشريــن الميــادي، وهــذا يبُــنِّ أن الأديــان لم تفقــد 

أهميتهــا بوصفهــا أنظمــة عقائديــة أو قــوى اجتماعيــة، وكــذا 

ــت  ــا مجــرَّد مســائل خاصــة، فــا زال ــان أيضً ــح الأدي لم تصب

ــا. ــية أيضً ــل وسياس ــة، ب ــة للغاي عام

ــى  ــد تحظ ــة ق ــرة العَلمن ــإن فك ــرى، ف ــة أخ ــن ناحي م

مجــدّدًا بأهميــة في المســتقبل، فاليــوم هنــاك توجّــه عَلمنــة 

قــوي في المجتمــع الأمريــي، وقــد كان هــذا المجتمــع الأمريكي 

ــا بكثــر مــن مجتمعــات  ــن أكــر تديُّنً خــال القــرن العشري

أوروبــا الغربيــة، ولكــن لم يعَُــد هــذا هــو الحــال الآن، ففــي 

ــن  دينيّ ــبة اللَّ ــرة زادت نس ــر الأخ ــة ع ــنوات الخمس الس

مــن ١٠٪ إلى ٢٥٪ في الولايــات المتحــدة، وأحــد أســباب هــذا 

ــن  ــة وب ــيحية معين ــس مس ــن كنائ ــق ب ــاون الوثي ــو التع ه

»الحــزب الجمهــوري« الأمــر الــذي يدفــع معــارضي »الحــزب 

ــس. الجمهــوري« إلى التوقــف عــن الذهــاب إلى الكنائ

ــر الاســتطلاعات العامــة في بعــض الــدول  وبالمثــل، تظُهِ
الإســامية -مثــل تركيــا وإيــران- أن كثــراً مــن الشــباب 
ــبه  ــامي ش ــام الإس ــى النظ ــل ع ــردَّة فع ــام ك ــون الإس يترك
الثيوقراطــي في إيــران والنظــام الإســامي الشــعبوي في تركيــا 
وفي بعــض الــدول العربيــة أيضًــا، ويبــدو أن هنــاك معارضــة 
ينتقــدون  الذيــن  الشــباب  أوســاط  في  عنيفــة  علمانيــة 

ــام. ــياسي للإس ــا الس ــامية وتوظيفه ــة الإس الأنظم

شــديد  الإســاموفوبيا  خطــاب  أصبــح  نهــوض:  مركــز   -
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ــا  ــرب )وربم ــعبويّ في الغ ــن الش ــات اليم ــاق بخطاب الالتص

ــه  ــى أن ــام ع ــل الإس ــث يَُثَّ ــن(، حي ــد والص ــا في الهن أيضً

المســلمة  الأقليّــات  وتصُــوَّر  وخارجــيّ،  داخــيّ  »آخَــر« 

ــدًا لتجانُــس الهُويــة  ــل تهدي عــى أنهــا جماعــات غريبــة تُثِّ

ــدور  ــة«(، فــا هــو ال ــم الجمهوري ــة )أو تنتهــك »قِيَ الوطني

الــذي يلعبــه هــذا الخطــاب في سياســات الهُويــة التــي 

يتبناهــا اليمــن الشــعبوي؟ ومــا هــو تأثــره بعيــد المــدى في 

ــن؟ ــاه الدي ــة تج ــة العلماني ــاد الدول ــدأ حي مب

أحمــد ت. كــورو: في العديــد مــن بلــدان أوروبــا 

الغربيــة لا ســيّما في فرنســا، تعارضَــت خطابات الإســاموفوبيا 

ــد أدَّى هــذا إلى إضعــاف  ــاد، وق ــدأ الحي ــع مب وسياســاتها م

العلمانيــة والديمقراطيــة في تلــك البلدان، ومــن المثير للاهتمام 

مــت اســتثناءات كثــرة للكاثوليــك، فقــد وفَّــرت  أن فرنســا قدَّ

ــا كبــراً للمــدارس الكاثوليكيــة الخاصــة،  الحكومــة تمويــاً عامًّ

التــي تقــوم بتعليــم حــوالي ربــع جميــع الطــاب في مراحــل 

مــا بــن  ريــاض الأطفــال إلى الصــف الثانيعــر، بــل إن 

ســتة مــن أصــل ١١ عطلــة رســمية في فرنســا هــي عطــات 

كاثوليكيــة، غــر أن العلمانيــة »الحازمــة« الفرنســية رفضــت 

ــي  ــلمين، فف ــة للمس ــب الديني ــع المطال ــامح م ــا التس عمومً

العــام المــاضي أقــرَّ البرلمــان الفرنــي مــروعَ قانــون لمكافحة 

»الانفصاليــة«، وهــو قانــون يضــع قيــودًا عــى العديــد مــن 

الحريــات الدينيــة مــع تركيــز خــاص عــى الإســام.

ــا  ــبت أيضً ــد اكتس ــاموفوبيا ق ــات الإس ــع أن خطاب وم

قــوَّة في الولايــات المتحــدة مبــاشرة بعــد الهجــات الإرهابيــة 

في ١١ أيلول/ســبتمبر وفي عهــد إدارة ترامــب، فــا زالــت 

العلمانيــة »الســلبية« والديمقراطيــة في أمريــكا توفــر -بشــكل 

ــرِّف  ــاج المســلمين، وفي فرنســا يعُ ــا أفضــل لاندم ــام- فرصً ع

ــك  ــح حــدود تل ــة دون توضي ــا علماني ــة بأنه الدســتور الدول

العلمانيــة، أمــا في الولايــات المتحــدة  -وعــى العكــس- يضــع 

»التعديــل الأوَّل للدســتور« قيــودًا عــى انخــراط الدولــة 

العلمانيــة في الشــأن الدينــي، قائــاً إن الحكومــة الفيدراليــة 

لا يحــقُّ لهــا تثبيــت ديانــة معينــة ولا حظــر ممارســة ديانــة 

مــا بحريــة.

هنــاك تناقــض كبــر بــن السياســة الخارجيــة الأمريكيــة 

والعــراق،  لأفغانســتان  الأخــر  الغــزو  شــملت  التــي 

والسياســات المحليــة الأمريكيــة التــي توفـّـر حقوقـًـا متســاوية 

للمواطنــن المســلمين، فمجلــس النــواب الأمريــي اليــوم فيــه 

ثلاثــة أعضــاء مســلمين، منهــم إلهــان عمــر أول نائبــة ترتــدي 

الحجــاب، ورشــيدة طليــب أول نائبــة مــن أصــول فلســطينية 

ــن  ــد تزامَ ــر. وق ــام كب ــور ع ــا ذات حض ــلمة، وكلتاه مس

ــات المتحــدة  ــد الانتقــاد العــام في الولاي ــا مــع تزايُ هــذا أيضً

للسياســات الإسرائيليــة ضــد الفلســطينييّن. عــاوةً عــى هــذا، 

ــون والفنانــون المســلمون، وغيرهــم مــن  فقــد عــزَّز الرياضيّ

مــن أصحــاب المهــن والاختصاصــات مــن المســلمين مكانتهَــم 

العامــة في المجتمــع الأمريــي.

ــة  ــدول الغربي ــض ال ــا وبع ــات فرنس ــد سياس ــا أنتق أن

ــات المســلمة، ولكــن أســوأ السياســات  الأخــرى تجــاه الأقلي

ــض  ــد وبع ــن والهن ــد في الص ــوم توج ــام الي ــة للإس المعادي

الــدول الآســيوية الأخــرى، فالصــن تســعى إلى تطهــر عِرقــيّ 

ــن  ــة الأويغــور، م ــن قومي ــن مســلم م ــيّ لعــرة ملاي ودين

خــال وضــع مليــون منهــم في معســكرات اعتقــال، وإجبــار 

ــن مــن  ــزواج مــن صينيّ بعــض المســلمات الأويغــور عــى ال

قوميــة الهــان غــر المســلمة، وتدمــر العديــد مــن المســاجد. 

الهندوســية  القوميــة  مــودي  تقــوم حكومــة  الهنــد  وفي 

بالتمييــز ضــد المســلمين، ولا تتَّبــع الاحتياطــات اللازمــة تجــاه 

ــون  ــار القان ــارج إط ــلمين خ ــض المس ــدام لبع ــات الإع عملي

ــدوس. ــن هن ــل متطرفّ ــن قِبَ م

الإســامية  البلــدان  حكومــاتُ  تـُـولِ  لم  وللأســف، 

السياســات الصينيــة ضــدَّ مســلمي الأويغــور اهتمامًــا كافيًــا، 

وهــذه الحكومــات تنتقــد الإســاموفوبيا في الغــرب، لكنهــا لا 

ــن. ــاموفوبيا في الص ــة بالإس ــة كافي ــم بدرج تهت

تتناوَلهــا في كثــر مــن  التــي  - مركــز نهــوض: في تركيــا 

أعمالــك، تتزايــد حــدة الاســتقطاب القائــم عــى الهُويــة 

قبُيــل الانتخابــات القادمــة في ٢٠٢٣م، فبعــد صعــود حــزب 

»العدالــة والتنميــة« اســتنادًا إلى النجــاح الاقتصــادي وقدرتــه 

ــي  ــنوات الت ــهدت الس ــة، ش ــات المحافظ ــل الطبق ــى تمثي ع

بــن  أعقبَــت محاولــة الانقــاب في عــام ٢٠١٦م تقارُبـًـا 

ــون أن  ــي، ورأى مراقب ــاب القوم ــامي والخط ــاب الإس الخط

صعــود الخطــاب الشــعبوي الإســامي قــد وصــل إلى ذروتــه 

في إعــادة »آيــا صوفيــا« مســجدًا، فكيــف تقــرأ تحــوُّلات 

الخطــاب الســياسي في تركيــا، وموقــع الديــن فيهــا؟ ومــا هــو 

ــة؟ ــن العلماني ــة« م ــة »الحازم ــخة الكمالي ــتقبل النس مس

و٢٠١٢م  ٢٠٠٢م  عامَــي  بــن  كــورو:  ت.  أحمــد 

ــب  ــادة طي ــة« بقي ــة والتنمي ــة حــزب »العدال ــت حكوم كان

أردوغــان تحظــى بشــعبية كبــرة في تركيــا بــل وعالميًّــا، 

ــت  ــوق الإنســان وكان ــة وحق ــزِّز الديمقراطي ــت تعُ ــد كان فق

ــة في  ــة الكامل ــال العضوي ــاول أن تن ــا وتح ــة اقتصاديًّ ناجح

الاتحــاد الأوروبي، وكان أردوغــان حينهــا مدافعًــا عــن الدولــة 

العلمانيــة، وفي الواقــع أوُصِ الإســاميّين في مــر وتونــس 

ــا بإقامــة دول علمانيــة في حقبــة »الربيــع العــربي«. في  وليبي



67

الإسلام والدولة العلمانية: هل العلاقة ممكنة؟

ــن:  ــاء محليّ ــة حلف ــان ثلاث ــدى أردوغ ــت، كان ل ــك الوق ذل

ــن  ــر م ــراد، وكث ــن الأك ــر م ــن، وكث ــه غول ــح الل ــاع فت أتب

المثقفــن الليبراليــن.

مــن  الكثــر  تغــرّت  اليــوم  إلى  عــام ٢٠١٢م  ومنــذ 

ــوزراء  ــس ال ــم رئي ــزب -ومنه ــاء الح ــى أعض ــور، فقدام الأم

الأســبق  الاقتصــاد  أوغلــو ووزيــر  داوود  أحمــد  الأســبق 

عــي باباجــان- غــادَروا الحــزبَ وأسّســوا أحــزاب معارضــة، 

ــي  ــع الحــزب القوم ــدًا م ــا جدي ــان تحالفًُ ــام أردوغ ــا أق في

معلنًــا  المتطرفّــة،  القوميــة  الجماعــات  وبعــض  الرئيــس 

شركاءه القدامــى )أتبــاع غولــن وكثــر مــن الأكــراد وكثــر مــن 

المثقفــن الليبراليــن( إرهابيّــن. وقــد ألقــى باللــوم عــى أتبــاع 

غولــن تحديــدًا بســبب المحاولــة الانقلابيــة الدمويــة الفاشــلة 

التــي وقعــت في عــام ٢٠١٦م. وإضافــة إلى هــذا، فقــد أوقــف 

أردوغــان أيضًــا محــاولات انضــام تركيــا إلى الاتحــاد الأوروبي.

لم يعَُــد أردوغــان اليــوم يدعــو إلى الديمقراطيــة وحقــوق 

ــق في  ــه بالتحقي ــل عــى العكــس قامــت حكومت الإنســان، ب

ــت بأكــر مــن  شــأن مليــون مواطــن بتهــم »الإرهــاب«، وزجَّ

١٥٠ ألفًــا منهــم في الســجون بتهــم سياســية، واســتولت عــى 

مليــارات الــدولارات مــن ممتلــكات هــؤلاء المواطنــن، وقــد 

ســجنت الحكومــة تحديــدًا عــددًا كبــراً مــن الصحفيّــن 

والأكاديميّــن وغيرهــم مــن المعارضــن السياســييّن، وقــد أدَّى 

ل التضخــم  هــذا إلى وقــوع أزمــة اقتصاديــة، ولــذا فــإن معــدَّ

ــوم أكــر  ــا الي ــد عــى ٦٠٪ ســنويًّا، وتواجــه تركي الحــالي يزي

أزمــة اقتصاديـّـة في الـــ٢٠ عامًــا الأخــرة.

ــية  ــكلات السياس ــذه المش ــى ه ــر ع ــة والتس وللتغطي

والاقتصاديــة، يوظِّــف أردوغــان الديــن بشــكل متزايــد؛ فلــم 

ــة العلمانيــة، ويعتقــد أنــه مــا  ــد يشُــر إلى مفهــوم الدول يعَُ

زال بإمكانــه الحصــول عــى أصــوات الناخبــن المســلمين 

المحافظــن في انتخابــات ٢٠٢٣م، مــن خــال افتتــاح مســاجد 

المدافــع  بوصفــه  نفســه  تقديــم  خــال  ومــن  جديــدة 

الحقيقــي الوحيــد عــن الإســام، وقــد جــاءت خطــوة تحويــل 

ــذه  ــن ه ــزءًا م ــجد ج ــف إلى مس ــن متح ــا« م ــا صوفي »آي

مــت بالفعــل بعــض الدعــم الشــعبي  السياســة، وقــد قدَّ
ــرة.  ــرة قص ــان لف لأردوغ

ــة،  ــات القادم ــج الانتخاب ــن نتائ ــض النظــر ع ــن، بغ لك
ــب أن  ــا، لا يج ــله فيه ــان أو فش ــاح أرودغ ــرص نج ــن ف وع
ــة،  ــة القديم ــة« الكمالي ــة »الحازم ــا إلى العلماني ــود تركي تع
فهــذا يعنــي المراوحــة بــن الإســام الســياسي الســلطوي 
والعلمانيــة الســلطوية، وآمُــل أن تحُوَّل تركيــا إلى الديمقراطية 

ــن. ــة للدي ــلبية« صديق ــة »س ــر علماني ع

م كتابــك الأخــر تحليــاً تاريخيًّــا مركَّبًــا  - مركــز نهــوض: يقُــدِّ

لمعالجــة المشــكلة المؤسســية للتخلُّــف في البلــدان الإســامية، 

ومــن التوصيــات المهمــة الــواردة فيــه ضرورة رفــع يـَـد 

الدولــة عــن الاقتصــاد، للســاح بــروز طبقــة برجوازيــة 

ــة  ــة والديني ــة الفكري ــادرة الحرك ــم مب ــا دع ــتقلة يمكنه مس

بشــكل مســتقل عــن الســلطة السياســية. ومــع ذلــك، فــإن 

الخصــوم الأيديولوجيــن -مــن القــوى العلمانيــة والإســامية 

عــى الســواء- يفكــرون في الدولــة بالطريقــة نفســها، أي 

وإعــادة  الســلطة  رأس  إلى  الوصــول  إلى  يســعون  إنهــم 

ــم المجتمــع بطريقــة رأســية مــن الأعــى إلى الأســفل.  تصمي

فكيــف يمكــن للإصلاحيــن الإســاميين الإســهام في إعــادة 

صياغــة التحالفُــات الرئيســة )الســلطة السياســية والطبقــات 

ــة والعلــاء وغيرهــم( بطريقــة  ــة الفكري ــة والنخب الاقتصادي

ــري؟ ــادي والفك ــداع الاقتص ــب للإب ــالً  أرح ــح مج تتُي

ــل  ــن أج ــه م ــى أن ــابي ع ــد كت ــورو: يؤكِّ ــد ت. ك أحم

التحــول الديمقراطــي والتنميــة، هنــاك حاجــة إلى وجــود 

طبقــة برجوازيــة مســتقلة ومنتجــة في العــالم الإســامي، 

ويرتبــط هــذا بالحاجــة إلى إنهــاء ســيطرة الدولــة عــى 

ــع  ــة، وم ــوق الملكي ــة لحق ــة حقيقي ــر حماي ــاد وتوف الاقتص

ذلــك -ولســوء الحــظ- فــإن كلًّ مــن الإســاميين والعلمانيــن 

ــرط. ــكل مف ــة بش ــى الدول ــزون ع ــامي يرُك ــالم الإس في الع

في المســتقبل، يجــب عــى الإصلاحيــن المســلمين أن 

يســعوا إلى إحــداث تحــول في العلاقــات بــن الطبقــات 

وتفكيــك  والفكريــة،  والاقتصاديــة  والدينيــة  السياســية 

تحالـُـف العلــاء والدولــة أمــر ضروري لكنــه غــر كافٍ، 

فالــدول الإســامية بحاجــة أيضًــا إلى ظهــور طبقــات فكريــة 

واقتصاديــة ديناميكيــة، فقــد قــاد المســلمون العالـَـم في 

مجــالات العلــوم والاقتصــاد في تاريخهــم المبكــر، ويمكــن 

أن تكــون لديهــم نهضــة في المســتقبل القريــب. ولذلــك، 

إحــداث  إلى  ســيؤدي  ذاتي  نقــد  إجــراء  إلى  يحتاجــون 

إصلاحــات في العلاقــات لا بــن الإســام والدولــة فحســب، بــل 

ــا. ــة أيضً ــاد والدول ــن الاقتص ب


